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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع بينت شيلر

باحثة ألمانية، مديرة مكتب 
الشرق الأوسط لمؤسسة 
هاينريش بول في بيروت 

عام 2012، وهو منصب 
وصلت إليه بعد أن أدارت 

سة في 
َ

مكتب المؤسّ
أفغانستان في كابول بين 
عامي 2008 و2012. تحمل 

شهادة دكتوراه في العلوم 
 Freie السياسيّة من جامعة

صة  Universität Berlin ومتخصِّ
بالسياسة الخارجيّة والأمن. 

عملت خلال الفترة من 
2002 إلى 2004 في السفارة 

الألمانيّة بدمشق–سورية، 
وتسلمت في وقتٍ لاحقٍ، 

برنامج معهد أسبن في 
ق بصورة متكررة  ِ

ّ
عل

ُ
برلين. ت

على الشؤون الجارية في 
المنطقة في الصحف 

ن  والإذاعات المختلفة، وتدوِّ
بينت شيلر Bente Schellerفي هاينريش فون أربيان.

حوار مع بينت شيلر

أجرى الحوار: رواق ميسلون

لعبة الانتظار

ة كيــف أنَّ الســلطة الحاكمــة فــي  ــة الســوريَّ ــة الانتظــار« عــن السياســة الخارجيَّ أظهــرتِ فــي كتابــك »لعب
ســورية قــد نجــت مــن تقلبــات السياســة الدوليَّــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن، بالاعتمــاد علــى إســتراتيجيَّة 
الجمــود بصــورة رئيســة. وقــد كان التغيُّــر المنتظــم فــي قيــادات تلــك الــدول التــي تشــكل ضغطًــا متزايــدًا على 
ــا  ــة، م ــات مختلف د أولويَّ ــدِّ ــة تح ــم المتعاقب ــي أنَّ حكوماته ــا، يعن ــدة وأوروب ــات المتَّح ــي الولاي ــورية، وه س
ــم النظــام أنَّ الفاعليــن الآخريــن علــى الســاحة الدوليــة  ــة. لقــد تعلَّ أدى إلــى عــدم اتســاق فــي السياســة الغربيَّ
ســيغيِّرون مواقفهــم وسياســاتهم تجاهــه عاجــاً أم آجــاً، حتَّــى فــي غيــاب أيِّ تغييــر فــي موقفــه. لقــد كانــت 
هــذه هــي الحــال مــع العزلــة الدوليَّــة التــي انتهــت عــام 1990، مــع حــرب الخليــج الأولــى، وتشــتمل الأمثلــة 
ــرة خــال حــرب العــراق 2003، أو العزلــة التــي شــهدتها ســورية عــام 2005  الأخــرى علــى العاقــات المتوتِّ
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بشــأن لبنــان، وفــي نهايــة المطــاف، تغلَّبــت الســلطة 
بانتظــار  الســورية علــى تلــك الأزمــات كلِّهــا 
ــة  ــن المرحل ــاذا ع ــاتهم. م ــر سياس ــن لتغيي الآخري
مــا بعــد عــام 2011؟ هــل نجحــت طريقــة الســلطة 

ــب الضغــوط والتهديــدات؟ الســورية فــي تجنّ
 هنــاك أشــياء كثيــرة خاصــة بالدكتاتورية 
الســورية: مســتوى الوحشــية الــذي اســتجابت 
ــدث  ــا. تح ــلًا كان فائقً ــة مث ــة الأهلي ــه للانتفاض ب
قــون دوليُّــون عــن القتــل علــى »نطــاق واســع«  محقِّ
فــي الســجون الســورية، قائليــن إن الكــم الهائــل من 
الأدلــة الموثقــة أكبــر ممــا كان متاحًــا لمحاكمــات 
الدكتاتورييــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  نورمبــرغ. 
معروفــون بوحشــيتهم، إلا أن اســتخدام النظــام 
الســوري البراميــل المتفجــرة والأســلحة الكيماويــة 
ضــد الســوريين هــو أيضًــا فريــد مــن نوعــه. ومــع 
ــف  ــو كي ــر ه ــا للنظ ــر لفتً ــر الأكث ــإن الأم ــك، ف ذل
ــا  ــران - وهم ــيا وإي ــن روس ــم م ــام بدع ــا النظ نج
ــا  ــورية، لكنهم ــا بس ــن حقً ــتا مهتمتي ــان ليس دولت
ــا  ــز مصالحهم ــا أداة لتعزي ــى أنه ــا عل ــران إليه تنظ
ــورية  ــارة س ــي خس ــران ف ــب إي ــم ترغ ــة. ل الخاص
لأنهــا كانــت ســتجعل مــن الصعــب، إن لــم يكــن 
مــن المســتحيل، الحفــاظ علــى نفوذهــا الإقليمــي. 

لقــد كانــت روســيا تدعــم ســورية فقــط عندمــا تكــون ســورية تحــت ضغــط الــدول الغربيــة، ويمكــن بالتالــي 
ــا. ــدة أو أوروب ــات المتح ــرة الولاي ــي خاص ــوكة ف ــتخدامها كش اس

ــا أو  ــدة وخففته ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرارات مجل ــد ق ــض ض ــق النق ــيا ح ــتخدمت روس اس
ــتمرار  ــاء واس ــى بن ــام عل ــاعدت النظ ــد س ــا. لق ــمَّ تبنيه ــو ت ــى ل ــل حت ــا بالكام ــدم تنفيذه ــى ع ــت عل حرص
الوهــم بأنــه كان يتفــاوض علــى أســاس قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 بينمــا لــم يتحقــق أي تقــدم حقيقــي. 
لــذا كان الضغــط علــى الغــرب إحــدى الميــزات التــي رأتهــا روســيا، حيــث اختبــرت المــدى الــذي يمكــن أن 
تذهــب إليــه دولــة مــا فــي انتهاكاتهــا للمعاييــر الدوليــة المهمــة مثــل اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. إضافــة 
إلــى تســويق صناعــة أســلحتها باســتخدام ســورية كأرض اختبــار. لــكل ذلــك، كانــت ســورية مفيــدة لروســيا. 
ومــع ذلــك، لــم تهتــم روســيا كثيــرًا بتوغــل الآخريــن - أثنــاء ســيطرتها علــى المجــال الجــوي لســورية، لــم 
تحــاول أبــدًا إيقــاف أيٍّ مــن عمليــات القصــف الجــوي الإســرائيلي التــي كانــت بالمئــات، ولــم تــرد بقســوة 
علــى الغــزوات التركيــة فــي الشــمال. أمــا إيــران فلــم ترغــب فــي فقــدان نفوذهــا فــي بــلاد الشــام، ولا ســيما 

الوصــول إلــى وكيلهــا الأهــم، حــزب اللــه.
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دكتاتوريّة من نوعٍ خاصٍّ

ذكــرتِ فــي كتابــك أنَّ قــوات الأســد، منــذ البدايــات الأولــى للثــورة، قــد كتبــت علــى الجــدر فــي جميــع 
ــر  ــه الصحافــيُّ كريســتوف رويت ــد أو نحــرق البلــد«، واستشــهدت بمــا كتب أنحــاء ســورية: »الأســد إلــى الأب
ــل إنَّ الدكتاتوريــن  ــر كامــل البــاد، ب ــاه بتدمي د دكتاتــور مــا رعاي ــادر أن يهــدَّ Christoph Reuter: »مــن الن
ــف  ــد لَيكش ــذا التهدي ــك. إنَّ ه ــا ذل ــم يفع ــي، ل ــر القذاف ــيَّ معم ــين والليب ــدام حس ــيَّ ص ــابقين، العراق الس
العاقــة الغريبــة لآل الأســد ببادهــم ]...[ لقــد تعاملــوا مــع ســورية وكأنَّهــا غنيمــة يتمســكون بهــا، يدمرونهــا 
ل النظــام الســوري حالــة خاصــة فعــاً بيــن الدكتاتوريــات علــى مــر التاريــخ؟ ولا يتنازلــون عنهــا«. هــل يشــكِّ

 لقــد قــارن كثيــرون الدمــار الــذي حــدث فــي حمــص وشــرق حلــب أو الغوطــة بمــا حــدث فــي 
غروزنــي. تبــدو ماريوبــول والعديــد مــن المــدن الأوكرانيــة مشــابهة للأســف - ومــع ذلــك، فــي حالة ســورية، 
لــم تكــن حكومــة أجنبيــة هــي التــي دمــرت المــدن الســورية بــل الحكومــة الســورية. كشــفت حــرب الأســد 
ضــد المواطنيــن الســوريين أن العديــد مــن خطابــات النظــام ليســت أكثــر مــن خرافــات. فبينمــا كان الأســد 
يفتخــر بالتــراث الثقافــي الســوري، ويشــيد بســورية بوصفهــا »مهــد الحضــارة«، قصــف أقــدم كنيــس يهــودي 
فــي ســورية ومنحوتــات الحثييــن والتــراث الثقافــي المعتــرف بــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ومدينــة حلــب 
وحمــص القديمــة، وأعتقــد أننــا ســنجد العديــد مــن القطــع الأثريــة فــي الســوق التــي نهبهــا أصدقــاؤه. كمــا 

كتــب أحــد الفنانيــن الســوريين علــى الأنقــاض فــي إدلــب: »ســورية مهــد الحضــارات ومقابــر الإنســانية«.

ين خطر الإسلامويِّ

ــا،  ــات المتحــدة وأوروب ــا الولاي ــم، خصوصً ــر العال ــى تحذي بعــد عــام 2011، عمــل النظــام الســوري عل
ــدَّ  ــا ض ــه متراسً ــه بوصف م نفس ــدَّ ــورية، وق ــى س ــدة عل ــم القاع ــامويين وتنظي ــيطرة الإس ــال س ــأن احتم بش
التطــرف. ونتيجــةً لذلــك، امتنعــت الــدول الغربيــة عــن رمــي كامــل ثقلهــا لدعــم الثــورة الســورية، حتــى قبــل 
ــم يجــد الغــرب  ــا مــن حركــة التمــرد. أل ــح فيهــا الســلفيُّون جــزءًا مهمً ــي أصب ــة مــن اللحظــة الت مــدة طويل

ــوري؟! ــام الس رة للنظ ــرِّ ــة والمتك ــتراتيجية المعروف ــذه الاس ــع ه ــي م ــة للتعاط ــات فاعل ــائل وآلي وس

 أشــك فــي أن القــادة الغربييــن قــد أدركــوا مــدى اســتراتيجية النظــام الســوري فــي اللعــب علــى 
ــرف  ــد التط ــن ض ــول: حص ــا تق ــي«، أو كم ــام »علمان ــرة أن النظ ــلاموية. إن فك ــن الإس ــرب م ــاوف الغ مخ
ــي تظهــر كيــف تلاعــب  ــة الت ــى الآن، بغــض النظــر عــن كل الأدل ــى النقاشــات حت - تســتمر فــي العــودة إل
النظــام بالجماعــات المتطرفــة، ودعمهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. لــم يكــن مــا يســمى بتنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« مفيــدًا للأســد فحســب، بــل كان فــي الواقــع بمنزلــة الإلــه المنقــذ، لأنــه مقارنــة بــه فحســب كان 

قــادرًا علــى أن يبــدو مثــل »أهــون الشــرين”.
ــبة  ــة، وبالنس ــية الصريح ــة والوحش ــوة العدمي ــة للق ــورة مبتذل ــه ص ــلامية وكأن ــة الإس ــم الدول ــدا تنظي ب
للأيزيدييــن مــن الواضــح أنــه كان يمثِّــل تهديــدًا أكبــر كثيــرًا مــن النظــام؛ الشــيء نفســه يمكــن أن يُقــال بالنســبة 
إلــى العلوييــن الذيــن قُتلــوا فــي الصحــراء. كان تنظيــم الدولــة الإســلامية حريصًــا علــى نشــر صــور احترافيــة 
لفظائعــه، التقطتهــا وكالات الأنبــاء عــن طيــب خاطــر. علــى الرغــم مــن صعوبــة العثــور علــى جريمــة وحشــية 
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ــك  ــم يرتكبهــا النظــام، وعلــى الرغــم مــن أن النظــام فعــل ذل ــة الإســلامية ول ــم الدول واحــدة ارتكبهــا تنظي
علــى نطــاق أوســع كثيــرًا، فــإنَّ نغمــة »أهــون الشــرين« لــم تتغيــر، ولا حتــى مــا يســمى بصــور قيصــر لآلاف 

الســوريين الذيــن تعرّضــوا للتعذيــب حتــى المــوت، التــي التقطهــا مصــور عســكري يعمــل عنــد النظــام. 
ــة  ــذه الورق ــب ه ــد لع ــن. لق ــرب والمعارضي ــد الغ ــه كأداة ض ــي بقائ ــلاميين ف ــة الإس ــد قيم ــرف الأس يع
مــرارًا وتكــرارًا. لقــد اختبــر ذلــك فــي فــي حــرب العــراق، عندمــا ســمح نظامــه بيــن عامــي 2003 و2006 
بعبــور الجهادييــن إلــى العــراق، وســهل مرورهــم، بــل ونظمــه. علــى الرغــم مــن أن تنظيــم )داعــش( قــد قتــل 

ا بالنســبة إليــه. العشــرات مــن العلوييــن، إلا أن النظــام لــم يقاتــل أعضــاءه بجديــة، فهــم ثمينــون جــدًّ
فــي معــارك المتمرديــن العــرب فــي الشــمال ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(، سيســتخدم النظــام 

بشــكل موثــوق قوتــه الجويــة ليــس ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية بــل ضــد المتمرديــن.
كلمــا احتــاج الأســد إلــى تحســين صورتــه، قــام تنظيــم الدولــة بمهاجمــة تدمــر – وهــذا يتشــابه مــع قيــام 
طالبــان بتفجيــر تماثيــل بــوذا فــي باميــان Bamyan. كانــت صــور التــراث الثقافــي العالمــي الــذي يتعــرض 
لهجــوم مــن قبــل محاربــي الأيقونــات الإســلاميين مفيــدة لنظــام الأســد – تدمــر مدينــة فــي الصحــراء حيــث 
يمكنــك أن تــرى الذيــن يقتربــون منهــا قبــل ســاعات مــن وصولهــم إليهــا، إلــى جانــب أنــه توجــد فــي جوارها 
ــلامية أن  ــة الإس ــم الدول ــتطاع تنظي ــك اس ــع ذل ــا، وم ــاع عنه ــل للدف ــى الأق ــام عل ــة للنظ ــد جوي ــلاث قواع ث

بدخلهــا مــرارًا وتكــرارًا.
انظــر أيضًــا، علــى ســبيل المثــال، مهمــة إنقــاذ المئــات مــن الدفــاع المدنــي الســوري، مــا يســمى بالخــوذ 
ــن  ــل المتطوعي ــة وعم ــاعدات الطبي ــرّم المس ــام ج ــا لأن النظ ــذا ضروريً ــوز 2018. كان ه ــي تم ــاء، ف البيض
فــي المناطــق التــي كانــت خارجــة علــى ســيطرته. عنــد اســتعادة النظــام لهــذه المناطــق، طــارد المواطنيــن 
ــة. عندمــا أنهــى ترامــب  ــاء والممرضــات وكل مــن عمــل فــي الإدارة المدني الصحافييــن والمعلميــن والأطب
الدعــم الأميركــي للمتمرديــن فــي جنــوب ســورية، كان عناصــر الخــوذ البيضــاء فــي خطــر، وقبلــت إســرائيل 

نقلهــم. لــم يكــن النظــام هــو الــذي أوقفهــم، فلديــه داعــش يمكنــه أن يقــوم بالمهمــة.
ــدًا عــن النظــام،  ــي أخــذت مســافة بعي ــة والت ــة الدرزي ــة فــي جنــوب ســورية ذات الأغلبي الســويداء، مدين
ــم  ــاركًا تنظي ــا نشــاهد وجــود احتجاجــات فيهــا، عاقبهــا النظــام عندمــا غــض الطــرف ت ــى الآن مــا زلن وحت

ــر مــن 150 شــخصًا. ــل أكث ــو 2018، مــا أســفر عــن مقت »داعــش« يهاجمهــا فــي تمــوز/ يولي

أبعاد الهجوم الكيماوي

رأى كثيــرون عندمــا حصــل الهجــوم الكيمــاويُّ فــي 21 آب/ أغســطس 2013 علــى الغوطــة الشــرقية أنــه 
عامــة علــى إدراك النظــام الســوري أنَّ احتمــالات بقائــه لــم تعــد جيــدة. مــا رأيــك بالتحليــل الــذي يقــول إن 
النظــام كان واعيًــا ومــدركًا تمامًــا أنــه لــن تكــون هنــاك ردة فعــل دوليــة، وأنــه بعــد وقــت قصيــر مــن الإدانــة 
العالميــة للهجــوم ستســعى الــدول الكبــرى لعقــد اتفاقــات معــه بشــأن الأســلحة الكيماويــة، ومــن ثم ســيتحول 
النظــام مــن طــرف منبــوذ ومعــزول إلــى طــرف مرتبــط باتفاقــات مــع الأمــم المتحــدة والــدول الكبــرى، وهــذا 

ســيعطيه الوقــت الــازم لإعــادة ترتيــب أوضاعــه وقــواه؟
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حوار مع بينت شيلر

  حســناً، لــم تكــن هجمــات آب/ أغســطس 2013 هــي الحــالات الأولــى مــن اســتخدام النظــام 
للأســلحة الكيماويــة. عندمــا حــذر الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا فــي آب/ أغســطس 2012 النظــام مــن 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، بــدا الأمــر كمــا لــو أنــه دفــع الأســد إلــى اختبــار تصميــم أوبامــا. بعــد تشــرين 
ــة، لكنهــا لــم تصــل حتــى  ــر 2012، كانــت هنــاك حــوادث طفيفــة تتعلــق بالأســلحة الكيماوي الأول/ أكتوب
ــح  ــه أصب ــد أن ــا، وأعتق ــات واختباره ــذ العين ــن أخ ــى ع ــدون حت ــع يبتع ــار. كان الجمي ــن الأخب ــى عناوي إل

واضحًــا للأســد حينــذاك أنــه يمكــن أن يفلــت مــن العقــاب. 
عندمــا شــعر أنــه علــى وشــك أن يفقــد الســيطرة وتقــدم المتمــردون، اســتخدم الأســلحة الكيماويــة. أشــك 
ــة  ــة الأميركي ــلال الاتفاقي ــن خ ــا م ــيحصل عليه ــي كان س ــة الت ــة الرائع ــل الصفق ــه تخيّ ــه كان بإمكان ــي أن ف
ــا لبضعــة أيــام، ومــع ذلــك، فقــد منحتــه الاتفاقيــة المزيــد مــن الفــرص للاحتفــال  الروســية. فقــد كان خائفً
بانتهــاك المعاييــر الدوليــة مــع الإفــلات مــن العقــاب. فــازت منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة بجائــزة نوبــل 
لمشــاركتها - ومــع ذلــك لــم يلتــزم النظــام أبــدًا بالصفقــة، ولــم يكشــف عــن ترســانته بالكامــل، واســتمرَّ فــي 

اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، ولــم يتعــاون علــى الإطــلاق فــي هــذا الشــأن.

الخطوط الحمر والإشارات الخطرة

فــي آب/ أغســطس 2012، قــال الرئيــس الأميركــيُّ بــاراك أوبامــا Barack Obama: إنَّ اســتخدام الأســلحة 
ــحٌ  ــه تصري ــى أنَّ ــوحٍ عل ــوريُّ بوض ــام الس ــره النظ ــذي فسَّ ــر ال ــر، الأم ــا أحم ل خطً ــكِّ ــا يش ــة أو نقله الكيماويَّ
مطلــقٌ باســتخدام أيِّ ســاحٍ أقــلّ مــن ذلــك، وهــذه إشــارة خطــرة. لــم يتجــاوز النظــام باســتخدامه الأســلحة 
ــة »الخــط الأحمــر« الــذي وضعتــه الولايــات المتَّحــدة فحســب، بــل تجــاوز الخــطَّ الأحمــر الــذي  الكيماويَّ
ــابهها. إنَّ  ــا ش ــامة أو م ــازات الس ــتخدام الغ ــر اس ــذي يحظ ــام 1925، وال ــي الع ــف ف ــول جني ــه بروتوك وضع
ــه علــى  الإخفــاق فــي معالجــة هــذه المســألة آنــذاك قــد أرســل إشــارات خطــرة إلــى دول أخــرى، يُفهــم منهــا أنَّ
اء اســتخدامها.  ــة، فإنَّهــا لــن تتحمــل مســؤوليَّة جــرَّ الرغــم مــن الحظــر المفــروض علــى الأســلحة غيــر التقليديَّ
ــى »خطًــا أحمــر«  ، وهــو يتخطَّ بــدلًا مــن فعــل شــيءٍ مــا، اكتفــى المجتمــع الدولــيُّ بمراقبــة النظــام الســوريِّ

تلــو الآخــر. مــن المســؤول عــن هــذه الإشــارات الخطــرة، وأيُّ عالــمٍ يمكــن أن نتصــوره بســببها؟

ــو  ــورية ه ــامل الس ــار الش ــلحة الدم ــق بأس ــا يتعل ــي م ــراء« ف ــوط الحم ــذ »الخط ــدم تنفي   كان ع
نقطــة التحــول التــي عــرف النظــام مــن خلالهــا أنــه يســتطيع فعــل أي شــيء مــن دون عقــاب. كأننــا تعلمنــا 
ــب أن  ــراق كان يج ــي الع ــة ف ــلحة الكيماوي ــول الأس ــة ح ــة الأميركي ــراق. الكذب ــن الع ــة م ــدروس الخاطئ ال
ــم أي شــخصٍ أخــذ بهــا ألاَّ يقــع فــي فــخ المعلومــات المضللــة والروايــات المفبركــة - ومــع ذلــك، مــع  تعلِّ
ــة الدامغــة علــى اســتخدام الأســد لأســلحة الدمــار  ــا العكــس يحــدث: علــى الرغــم مــن الأدل ســورية رأين
الشــامل، فــإن العديــد منهــم الذيــن انتقــدوا الحــرب الأميركيــة فــي العــراق وقعــوا الآن فــي أســاطير المؤامــرة 
ونفــوا اســتخدام الأســلحة الكيماويــة أو ألقــوا باللــوم فيهــا علــى المتمرديــن. أصبحــت الولايــات المتحــدة 
ــر قناعــة بعــدم التــورط فــي حــروبٍ بعــد الآن، إلــى درجــة أنهــا  ــة فــي العــراق وأفغانســتان أكث بعــد الكارث
ــات الآلاف  ــة علــى مئ ــه عواقــب مميت ــا حذوهــا، مــا كان ل ــارت التقاعــس عــن العمــل، وحــذت أوروب اخت
مــن الســوريين. كان الخــط الأحمــر الــذي قــدم الكثيــر مــن النفــوذ، بعــد أيــام قليلــة مــن الهجــوم بالأســلحة 
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الكيماويــة فــي دومــا، لحظــة ذهبيــة لممارســة الضغــط لإعطــاء الدبلوماســية فرصــة أخيــرًا. صفقــة كيــري-
لافــروف كانــت هديــة مقابــل لا شــيء، وأثبطــت عزيمــة الســوريين وشــجعت النظــام.

التقديرات الخاطئة

ــه؛ فعندمــا توفــي حافــظ  ــة النظــام الســوريِّ قبــل أوان ة ناقــوس نهاي ــت المعارضــات الســوريَّ ــرًا مــا دقَّ كثي
ك المحلِّلــون فــي مــا إذا كان بمقــدور بشــار الأســد توطيــد قواعــد  الأســد فــي حزيــران/ يونيــو 2000، شــكَّ
ــق  ــال رفي ــأن اغتي ــس Detlev Mehlis بش ــف ميلي ــر ديتلي ــد تقري ــا بع عً ــام متوقَّ ــقوط النظ ــلطته، وكان س س
الحريــري فــي عــام 2005، ومــا تــاه مــن انحــدار عاقــات ســورية الدوليَّــة إلــى أدنــى مســتوياتها. ومــع بدايــة 
الثــورة الســورية فــي آذار 2011، كانــت لــدى أغلبيــة المعارضــة الســورية آمــال كبيــرة بالنجــاح فــي إســقاط 
ــي  ــهد السياس ــراءة المش ــي ق ــأت ف ــي أخط ــا الت ــورية وحده ــة الس ــت المعارض ــل كان ــوري. ه ــام الس النظ
ــها،  ــة نفس ــات الغربي ــوري أم أنَّ الحكوم ــام الس ــت النظ ــي حم ــة الت ــة والدولي ــات الإقليمي ــوري والعاق الس
ــل هــي أيضًــا مســؤولية أخطــاء  إضافــة إلــى عــدد مــن حكومــات الــدول العربيــة التــي دعمــت الثــورة، تتحمَّ

ســوء التقديــر؟ 

 كانــت الثــورة الســورية مذهلــة مــن نــواحٍ كثيــرةٍ. مــع الأخــذ فــي الحســبان مــدى وحشــية النظــام 
ــرن  ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــي س ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــحق انتفاض ــي س ــد ف ــظ الأس ــم حاف ــت حك تح
الماضــي، لا بــدّ أن النــزول إلــى الشــوارع قــد تطلــب شــجاعة لا تُصــدق. شــعرت بالقشــعريرة عندمــا رأيــت 
هــذه الاحتجاجــات لمئــات الآلاف الذيــن وقفــوا ضــد مضطهدهــم، مخاطريــن بحياتهــم مــن أجــل مســتقبل 
أفضــل. كانــوا يعرفــون مــا الــذي كانــوا مقدميــن عليــه - لكنهــم كانــوا يعرفــون أيضًــا أن الدكتاتوريــات ليســت 
ل الدكتاتوريــات إلــى  إلــى الأبــد. إن الوحشــية والفســاد وعــدم القــدرة علــى الإصــلاح عاجــلًا أم آجــلًا تحــوِّ
قوقعــة فارغــة ليــس لديهــا مــا تقدمــه للمواطنيــن. كان بإمكانهــم إبعــاد الأســد بســهولة - لــولا الدعــم القــوي 
مــن روســيا وإيــران. لقــد اســتثمر كلاهمــا الكثيــر فــي إبقــاء النظــام فــي الســلطة، فــي حيــن أن المتعاطفيــن 

ديــن فــي دعمــه بالكامــل - ويفعلــون ذلــك فــي الوقــت الملائــم.  مــع الثــورة الســورية كانــوا متردِّ
ــة  ــة تعددي ــة ديمقراطي ــأن الثــورة الســورية ســتؤدي إلــى دول ــاك أي ضمــان علــى الإطــلاق ب لــم يكــن هن
- ومــع ذلــك، كان المواطنــون مذهليــن فــي إظهــار كيــف يمكنهــم بالتأكيــد إنجاحهــا. لقــد أنشــأوا مجالــس 
محليــة وتأكــدوا مــن تحمــل جميــع المســؤوليات اللازمــة لإدارة الدولــة. لقــد وجــدوا فــي وقــت مبكــر طرقًــا 
للتحــرك لتجنــب الوقــوع فــي قبضــة النظــام، وأنشــأوا مــدارس تحــت الأرض، وريــاض أطفــال، ومستشــفيات 
ــق  ــتحصل مناط ــف س ــا كي ــاوي ورأين ــزال المأس ــدث الزل ــا ح ــا. عندم ــا رائعً ــا مدنيًّ ــت الأرض - ودفاعً تح
النظــام بســرعة علــى جميــع أنــواع المســاعدات الدوليــة بينمــا لــم تفعــل إدلــب، قــال أحــد الأصدقــاء إنــه مــع 
ذلــك يفضــل البقــاء تحــت الأنقــاض فــي إدلــب بــدلًا مــن مناطــق النظــام - لأن الخــوذ البيضــاء كانــوا أكثــر 
احترافًــا وخبــرة فــي مهمــات الأمــان والإنقــاذ. كان بإمــكان المتظاهريــن أن يفعلوهــا وينجحــوا فــي مســعاهم 
ميــن علــى الحفــاظ عليــه والاســتثمار فيــه. - لكنهــم لــم يعرفــوا إلــى أيِّ مــدى ســيكون حلفــاء النظــام مصمِّ
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ــوم  يرتكــز الخطــاب السياســي لمعظــم القــوى والأحــزاب والشــخصيات المحســوبة علــى المعارضــة الي
علــى »الدفــاع الذاتــي« لا علــى »النقــد الذاتــي«، إذ يســعى خطابهــا لإلقــاء المســؤولية عمّــا آلــت إليــه الثــورة 
الســورية مــن هزيمــة وإخفــاق وإجهــاض علــى الأطــراف الأخــرى، أي علــى الأطــراف الخارجيــة. ألا تتحمــل 
هــذه القــوى المعارضــة شــيئًا مــن المســؤولية عــن الإخفــاق الحاصــل؟ مــن جانــب آخــر، وبطريقــة مناقضــة، 
ــعار  ــع ش ــى رف ــرار عل ــي الإص ــر ف ــورة، وتكاب ــة الث ــرار بهزيم ــها الإق ــة نفس ــوى المعارض ــذه الق ــض ه ترف
ــف  ــاف. كي ــة المط ــي نهاي ــي ف ــر حتم ــو أم ــوري ه ــام الس ــقوط النظ ــرى أن س ــتمرة«، وت ــة ومس ــورة باقي »الث
يمكــن فهــم خطــاب المكابــرة هــذا؟ وهــل هــو مفيــد حقًــا، كمــا تدعــي هــذه القــوى، مــن حيــث الإبقــاء علــى 

جــذوة الثــورة مشــتعلة؟

 مــن يقــاوم المســتبدين لــه الحــق فــي القيــام بذلــك، بغــض النظــر عــن الأهــداف السياســية التــي قد 
تكــون لديهــم، ومــا إذا كان لديهــم بديــل أم لا. حقــوق الإنســان عالميــة وتنــادي بالكرامــة والحريــة، وبإلغــاء 
الخــوف الــذي لا ينبغــي لأحــد أن يتعــرض لــه، ويحــق للجميــع أن يطالبــوا بذلــك. تمنيــت ألّا يدفــع الشــعب 
الســوري مثــل هــذا الثمــن الباهــظ مقابــل مطالبهــم المشــروعة وأعتقــد أنهــم علــى حــق - فالأوتوقراطيــون 
يســاعدون بعضهــم بعضًــا، وهــذا هــو الســبب الرئيســي لعــدم حصولهــم علــى فرصــة الاهتمــام بمســتقبل 

ســورية.
ــر ممــن ينتقــدون أنفســهم ويحاولــون العــودة عــن أخطائهــم، ومراجعــة خطواتهــم لمعرفــة  أعــرف الكثي
ــى  ــيء إل ــوا أي ش ــم جرب ــد أنه ــك، أعتق ــع ذل ــل. وم ــيء أفض ــف، ش ــيء مختل ــل ش ــم فع ــن كان بإمكانه أي
ــدة مــن  ــة فــي بلــدان أخــرى، لكننــي أقــول إن ســورية كانــت فري ــا احتجاجــات إبداعي ــرٍ. لقــد رأين حــدٍّ كبي
ــن  ــا م ــن أيضً ــم. ولك ــودة والك ــي الج ــا ف ــابهًا له ــيئًا مش ــم أرَ ش ــائل ل ــت وس ــون كان ــة والفن ــا. الدعاب نوعه
الجانــب الأكثــر براغماتيــة: يُنظــر إلــى الثــوار عــادةً علــى أنهــم يتمتعــون بشــخصية جذابــة وجريئــة ولكنهــم 
ــش  ــا العي ــف يمكنن ــول »كي ــات ح ــت المناقش ــورية، كان ــي س ــة. ف ــؤون والإدارة اليومي ــا بالش ــل اهتمامً أق
ــا«، وكيفيــة التنظيــم، حاضــرة قبــل الثــورة بالفعــل، والســرعة التــي تــم بهــا تشــكيل المجالــس المحليــة  معً
ــورة،  ــد الث ــة ض ــتجابة العنيف ــا الاس ــكلة خلقته ــة كلِّ مش ــي مواجه ــة. وف ــت رائع ــة، كان ــس الإداري والمجال
كانــت هنــاك إجابــة فوريــة؛ عندمــا بــدأ النظــام بقصــف المستشــفيات والمــدارس وريــاض الأطفــال، أُنشــئت 
علــى الفــور مستشــفيات ومــدارس وريــاض أطفــال تحــت الأرض؛ وعندمــا قُطعــت الكهربــاء اللازمــة لضــخ 
الميــاه، أنشــأ الثــوار أراجيــح seesaw )أرجوحــة لهــا طرفــان، مثبتــة مــن المنتصــف، ومــع تغيــر الــوزن فــي 

ــا. ــاه. كان ذلــك شــيئًا بارعً ــن، يرتفــع أحدهمــا وينخفــض الآخــر( فــي الملاعــب لضــخ المي الطرفي
أعتقــد أنــه لــو كانــت الكيانــات السياســية المبكــرة قــد تمكنــت مــن الإشــارة بشــكل أوضــح إلــى ضمانــات 
التعدديــة والشــمول، فربمــا كان لنضالهــم أن يحصــل علــى المزيــد مــن الزخــم، وكان بإمكانــه إقنــاع الآخريــن 
بالانضمــام. ومــع ذلــك، هــذه ليســت النهايــة. بغــض النظــر عــن مــدى قســوة رد النظــام وحلفائــه: بعــد اثنــي 
عشــر عامًــا، لا يــزال الســوريون يخرجــون إلــى الشــوارع كلمــا أمكنهــم ذلــك. وبينمــا نشــاهد على المســتويين 
الإقليمــي والدولــي المزيــد مــن الدعــوات لطــي الصفحــة وتطبيــع العلاقــات، فإننــا نــرى أن نصــف ســكان 
ســورية علــى الأقــل يدركــون أن هــذا لــن ينجــح. كان النظــام يخشــى فــي عــام 2011 أنَّ أي إصــلاح طفيــف 
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ــد اســتخدام الأســلحة  ــم الســوريين علــى المقاومــة حتــى عن ــة لوجــوده؛ بعــد أن رأى تصمي قــد يكــون نهاي
ــاك  ــا مــن أجــل الســيطرة وخلــق اســتقرار كافٍ للاســتثمارات. وســتكون هن ــه ســيكافح دائمً ــة، فإن الكيماوي
ــر مــن  ــا الآن - أكث ــه، ولكنهــم يتضــورون جوعً ــن ل ــك إذا أراد الحفــاظ علــى هــدوء الموالي ــى ذل حاجــة إل

90٪ مــن ســكان ســورية يتضــورون جوعًــا، والفســاد هــو الســبب الرئيــس إلــى حــدٍّ كبيــرٍ.

التضامن بين الحركات الاحتجاجية 

ــا  ــق بم ــا يتعل ــي م ــرق ف ــك أي ف ــكل ذل ــل يش ــران. ه ــي إي ــوية ف ــورة نس ــت ث ــر 2022، اندلع ــي أكتوب ف
ــورية؟ ــران وس ــن إي ــي كلٍ م ــة ف ــن الحرك ــن بي ــم التضام ــو حج ــا ه ــورية؟ م ــي س ــدث ف يح

ــس  ــن لي ــارزة، ولك ــورية ب ــة س ــخصيات معارض ــل ش ــن قب ــة م ــات تضامني ــمعت تصريح ــد س  لق
العكــس. وقــد فوجئــوا بتصريحــات بعــض الناشــطين الإيرانييــن أو مؤيديهــم، التــي تزعــم أن الثــورة الإيرانيــة 
ــة بســبب اخــت لاف مســتوى التعليــم أو وجــود طبقــة وســطى. تُظهــر  كانــت مختلفــة عــن الثــورات العربي
ــه  ــذي لعبت ــزي ال ــدور المرك ــل ال ــة، وتتجاه ــورية والمنطق ــي س ــي ف ــدور الإيران ــة ال ــات ضآل ــذه التعليق ه
إيــران بشــكل خــاص فــي قمــع الاحتجاجــات فــي ســورية التــي كانــت، مــن حيــث الأعــداد والنســبة المئويــة 
ــوا أســرع فــي التصعيــد  ــرًا، علــى الرغــم مــن أن النظــام الســوري وحلفــاءه كان المطلقــة للســكان، أكبــر كثي

الوحشــي.

الإفلات من العقاب

ة فعــلٍ  ــم الســوريُّون أنَّ معرفــة العالــم بالأعمــال الوحشــيَّة المطبَّقــة ضدهــم لا تــؤدي بالضــرورة إلــى ردَّ تعلَّ
دوليــة متناســبة معهــا، ولا تكفــي لاتخــاذ المجتمــع الدولــي الإجــراءات الكفيلــة بحمايتهــم. فقــد كان النظــام 
، وكان  ــيُّ ــع الدول ــا المجتم ــي فرضه ــات الت ــع المحرّم ــي جمي ــى تخطّ ــرارًا، عل ــرارًا وتك ــادرًا، م ــوريُّ ق الس
ــه يشــعر بقدرتــه علــى تنفيــذ أعمالــه الوحشــية مــن دون عقــاب. هــل بــات النقــاش حــول الأســباب  واضحًــا أنَّ
غ التدخــل الأممــي الإنســاني وتســتوجب حمايــة المدنييــن مــن الأعمــال الوحشــية  الإنســانيَّة التــي قــد تســوِّ

شــيئًا يشــبه الحديــث عــن الأســاطير؟

 لــم يكــن الســوريون محظوظيــن حقًــا. »لــن تتكــرر مــرة أخــرى« هــو شــعار يتكــرّر بعــد كل مجزرة 
ــن  ــؤولية ع ــوم »المس ــدا مفه ــعينيات، ب ــي التس ــذه. ف ــم تنفي ــا يت ــادرًا م ــه ن ــة، إلّا أن ــادة جماعي ــة أو إب جماعي
الحمايــة« بمنزلــة بصيــص أمــل. علــى أي حــال، إن دعــم مجلــس الأمــن لحمايــة الليبييــن قــد أعطــى روســيا 
ذريعــة لمنــع أي محاولــة أخــرى مماثلــة، وبــدأ العديد مــن المراقبيــن يتوقعــون أن ينتهــي الأمر بســورية لتصبح 
مثــل ليبيــا - وهــي إشــارة مضللــة مــن عــدة نــواحٍ. بــادئ ذي بــدء، لأنــه علــى الرغــم مــن أن الاضطرابــات 
التــي مــرت بهــا ليبيــا كانــت ومــا زالــت مأســاوية، لكــن علــى الأقــل لــم تكــن هنــاك حكومــة مركزيــة تقصــف 
لهــا إلــى أنقــاض، وثانيًــا: لا يمكننــا معرفــة مــا كان ســيفعله القذافــي لــو بقــي فــي الســلطة. قــد  البــلاد وتحوِّ
ــد انتهــى بالعنــف علــى نحــو مشــابه كمــا هــو الحــال فــي ســورية. ومــع ذلــك،  ــع ق ــي الواق يكــون هــذا ف
بعــد ليبيــا، بــدأت جملتــان تتكــرران كتعويــذة: »لا يوجــد حــل عســكري« - التركيــز كليًــا علــى الدبلوماســية 
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حوار مع بينت شيلر

ــى  ــازم عل ــت ع ــام مي ــع نظ م
تجنــب المفاوضــات الجــادة، 
ــب  ــى جان ــعي، إل ــى الس وعل
عســكري  لحــل  حلفائــه، 
بالضبــط. والثانيــة هــي »إن 
ــدًا«.  ــح أب ــلات لا تنج التدخ
مــن منظــور ألمانــي علــى 
وجــه الخصــوص، يبــدو هــذا 
ــه  ــدًا أن ــا، مــع العلــم جي غريبً
مــن دون تدخــل الحلفــاء، 
نحــن  حيــث  نكــون  لــن 

ــوم. الي
ولكــن اليــوم، يبــدو الأمــر 
قًا بـــ »الســيادة«. لقد  كلــه متعلِّ
»ســيادة«  احتــرام  اســتُخدم 
النظــام حتــى علــى الأراضــي 
يســيطر  لا  التــي  والحــدود 

ــزال الرهيــب  ــى بعــد الزل ــة. حت ــى الحماي ــاج الســوريون إل ــر التقاعــس عــن العمــل عندمــا يحت عليهــا لتبري
الــذي وقــع فــي شــباط/ فبرايــر 2023، لــم تصــل أي مهمــات أمــن وإنقــاذ دوليــة إلــى الفئــات الأكثــر ضعفًــا 
التــي تضــررت بشــكل خــاص فــي إدلــب الســورية لأن الأمــم المتحــدة ومانحيهــا كانــوا ينتظــرون الإذن مــن 
النظــام - الــذي جــاء، بســخرية، فقــط بعــد مــرور أكثــر فتــرة حرجــة كان مــن الممكــن إنقــاذ آلاف الأرواح 

ــا. فيه
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